
Midad AL-Adab Refereed Quarterly Journal Midad AL-Adab Refereed Quarterly Journal 

Volume 11 
Issue 1 عشر الحادي العدد Article 6 

2015 

      والتراكيب الألفاظ في القرآن مبتكرات

 أحمد حسن دريد. د. ا
 الآداب كلية/ العراقية الجامعة

Follow this and additional works at: https://digitalcommons.aaru.edu.jo/midad 

 Part of the Arts and Humanities Commons, and the Law Commons 

Recommended Citation Recommended Citation 
والتراكيب الألفاظ في القرآن مبتكرات") 2015( حسن دريد. د. ا, أحمد ," Midad AL-Adab Refereed Quarterly 

Journal: Vol. 11: Iss. 1, Article 6. 
Available at: https://digitalcommons.aaru.edu.jo/midad/vol11/iss1/6 

This Article is brought to you for free and open access by Arab Journals Platform. It has been accepted for 
inclusion in Midad AL-Adab Refereed Quarterly Journal by an authorized editor. The journal is hosted on Digital 
Commons, an Elsevier platform. For more information, please contact rakan@aaru.edu.jo, marah@aaru.edu.jo, 
u.murad@aaru.edu.jo. 

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/midad
https://digitalcommons.aaru.edu.jo/midad/vol11
https://digitalcommons.aaru.edu.jo/midad/vol11/iss1
https://digitalcommons.aaru.edu.jo/midad/vol11/iss1
https://digitalcommons.aaru.edu.jo/midad/vol11/iss1/6
https://digitalcommons.aaru.edu.jo/midad?utm_source=digitalcommons.aaru.edu.jo%2Fmidad%2Fvol11%2Fiss1%2F6&utm_medium=PDF&utm_campaign=PDFCoverPages
https://network.bepress.com/hgg/discipline/438?utm_source=digitalcommons.aaru.edu.jo%2Fmidad%2Fvol11%2Fiss1%2F6&utm_medium=PDF&utm_campaign=PDFCoverPages
https://network.bepress.com/hgg/discipline/578?utm_source=digitalcommons.aaru.edu.jo%2Fmidad%2Fvol11%2Fiss1%2F6&utm_medium=PDF&utm_campaign=PDFCoverPages
https://digitalcommons.aaru.edu.jo/midad/vol11/iss1/6?utm_source=digitalcommons.aaru.edu.jo%2Fmidad%2Fvol11%2Fiss1%2F6&utm_medium=PDF&utm_campaign=PDFCoverPages
https://www.elsevier.com/solutions/digital-commons
https://www.elsevier.com/solutions/digital-commons
mailto:rakan@aaru.edu.jo,%20marah@aaru.edu.jo,%20u.murad@aaru.edu.jo
mailto:rakan@aaru.edu.jo,%20marah@aaru.edu.jo,%20u.murad@aaru.edu.jo


 
 
 
 
 
 خص البحثلم

والتراكيب المبتكرة التي أشار اليها المفسر الكبير ابن عاشور في    هذا بحث جمعت فيه الألفاظ
التراكيب المبتكرة من أصعب الأمور  أو    والوقوف على الألفاظ  (التفسير والتنوير )موسوعته التفسيرية  

تحتاج قبل  إلى    لأنها  ونثرا  العرب شعرا  الأخرين وعلى كلام  و  الأولين  اطلاع واسع جدا عن علوم 
فقد تصدى لهذه المهمة  ،  الكبار ومنهم العلامة ابن عاشور  اءميقوم به إلا العلمالاوهذا  ،  وبعده  سلامالإ

ومفكر   وبياني  ونحوي  أديب  فهو  لها  أهل  شتى إسلاموهو  في  مؤلفاته  له  تشهد  رفيع  طراز  من  ي 
 المجالات . 

Innovations in the Koran words and compositions 
By 

Prof. Dr. Duraid Hassan Ahmed 

Iraqi University / College of Arts 

Abstract 
This study Collects the created pronunciation and const ruction of 

words referred to by the great interpreter "Ibn Ashur "in his encyclopedia 

"Al_Tahreer we Al_tansweer". 

Standing on the created pronunciation and construction of words is one 

of the most difficult matters since it needs a wide knowledge on the sciences of 

the early and late linguists and also on Arabic poetry and prose before and after 

the Islamic period . this cannot be accomplished except by great linguists and 

one of them is "Ibn Ashur "who afford to take this responsibility and he is 

highly qualified to do it because he is an artist, a linguist, an interpreter, and an 

Islamic thinker of highly rank as can be sought through his publishments on 

different domains. 
  

في الألفاظ  القرآن مبتكرات 
 والتراكيب  

 
 دريد حسن أحمد    . د ا .

 الجامعة العراقية/ كلية الآداب 
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 مبتكرات القرآن في الألفاظ والتراكيب 

 مجلة مداد الآداب الحادي عشر العدد 

 

 
  :وبعد ،  لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين  الحمد 

مبتكرات   عن  بحث  أشار    القرآن فهذا  التي  والتراكيب  الألفاظ  في  المفسر    إليها الكريم 
والوقوف    (التحرير والتنوير )الكبير ابن عاشور رحمه الله تعالى في موسوعته التفسيرية  

المبتكرة الألفاظ  تحتاج أو    على  فإنها  الأمور  المبتكرة من أصعب  اطلاع  إلى    التراكيب 
الإ  قبل  ونثرا  شعرا  العرب  كلام  وعلى  والآخرين  الأولين  علوم  على  جدا    سلامواسع 

ء الأفذاذ ومنهم العلامة ابن عاشور فقد تصدى لهذه  مايقوم به إلا العل  لا   ما وهذا  ،  وبعده
ي من طراز رفيع تشهد له  إسلامفهو أديب ونحوي وبياني ومفكر  ،  المهمة وهو أهل لها

تناثر  ما  مؤلفاته القيمة في شتى المجالات . وخدمة لهذا الرجل الفاضل فإني أتقدم بجمع  
  . وأود الإشارة يسر الله لي في ذلكما  وتراكيب و  ألفاظا  القرآنمن أقواله في مبتكرات  

التي أذكرها فقط وإن  القرآن أن مبتكرات  إلى   الكريم كله مبتكر    القرآن  ما ليست الأمور 
المصادر   مع  وموازنتها  وتوثيقها  المبتكرات  هذه  من  الأمثلة  بعض  جمع  حاولت  وقد 

 الأخرى وبالله التوفيق .  
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أ.د. دريد حسن  
 أحمد 

 مجلة مداد الآداب الحادي عشر العدد 

 مبتكرات الألفاظ 
 ( )صبغة الله

( يقنننول ابنننن 138)البقنننرة   چ ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڱڱ  ڱچ  :منننن قولنننه تعنننالى

النذي يغتسنل بنه اليهنود عنواننا علنى التوبنة لمغفنرة   اءمنوالصبغة هننا اسنم لل":عاشور
 (معمودينةإلنى )  بالآرامية معناها الطهنارة ثنم عربنت   (معموذيت )وكان يسمى  ،  الذنوب 

بالدال المهملة . وإطلاق اسنم الصنبغة علنى المعمودينة يحتمنل أن يكنون منن مبتكنرات 
منا ويحتمل أن يكون نصارى العرب سموا ذلك الغسل صنبغة . ولنم أقنف علنى ،  القرآن

  .(1)"يثبت ذلك من كلامهم في الجاهلية
الأول أن تكنون منن مبتكنرات :  لينمنافالصبغة في نظر ابن عاشور تحتمنل احت

. والثاني أن النصارى أطلقوا هنذا اللفنظ. وشنكك بالثناني باننه لنم يجند ذلنك فني   القرآن
وقد يكنون النصنارى القرآن، فقد يكون هذا اللفظ ابتكره ،  لان واردانماالجاهلية . والاحت

. وهننا أطلقوا هذا اللفظ ولم يطلع ابن عاشور على قولهم هذا في حدود علمنه واطلاعنه 
، نلاحظ أن ابن عاشور لم يقطع بقوله وهذا يدلل على دقته في إطلاق الأقنوال والأحكنام

القول من  ايةولذلك تجده يقول في مواضع من تفسيره بعد نه،  يرجحما  يقطع وإن  فكان لا
والظناهر أن هنذا القنرآن( أو )وأحسنب أننه منن مبتكنرات  )  أو  (أحسب ما  في)مثل عبارة  

غير ذلك . وذلك لأن القرآن( إلى  فلعلها من مبتكرات  القرآن( أو )ت  التركيب من مبتكرا
قالتنه منا يمكنن لبشنر أن يحنيط بكنل  لأننه لا، الصنعوبة اينةالقطع في هذه الأمور في غ

بأن ابن عاشور كان واسنع الإطنلاع ما  عل،  يمكن الحكم على الأغلب الأعمما  العرب وإن
علنى أهليتنه فني الحكنم علنى النصنوص ويندل  ،  عهندهإلى    على لغة العرب شعرا ونثرا

 بينها .ماوالتمييز في 
هننا والأقنوال التني  چڱ  چ وتوسع المفسرون واللغويون في بيان معاني لفظنة 

أن الصنبغة بمعننى إلى    نتيجة واحدة . فبعضهم ذهب إلى    تناقض فيها وتؤدي  ذكروها لا
أيهنا اليهنود والنصنارى بنل محمد    قل لهم يا":م الطبري أيماوالى ذلك ذهب الإ  سلامالإ

اتبعوا ملة إبراهيم صبغة الله التي هي أحسن الصبغ فإنها الحنيفية المسلمة ودعوا الشرك 
 . (2)"بالله والضلال عن محجة هداه

التي فطر الله الناس عليها فإنها حلية الإنسان   (الفطرة)أن معناها  إلى    وبعضهم ذهب 
غة لأنه ظهر أثره عليهم ظهور الصنبغ علنى ه صبماوس،  أن الصبغة حلية المصبوغما  ك

  . (3)المصبوغ
فسُمي الندين صنبغة اسنتعارة ومجنازا منن حينث ":  ويقول القرطبي في معنى قريب 

 .(4)"يظهر أثر الصبغ في الثوب ما ه وسمته على المتدين كمالتظهر أع
 .(5)البهائمأنها بمعنى الفعل الذي تميز به الإنسان عن غيره من إلى  وذهب بعضهم

  .(6)به إلى الله تعالىتقُرب  ماء بعضهم معنى الصبغة بأنها ماوعمَم العل
وصنبغة ، الندين والملنة"ولخص صاحب القاموس معاني الصبغة بألفاظ موجزة بأنها

 . (7)"وهي الختانة التي أمر الله تعالى بها محمدا صلى الله عليه وسلمأو  الله فطرة الله

 )واسع( 
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ذهب  (  73آل عمران  )   چڑ  ک   ک    ڑڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژچ  : قوله تعالىمن  

عاشور  مبتكرات  إلى    ابن  من  العربية  في  واسع  بصفة  تعالى  الله  وصف  القرآن،  أن 
جهتينإلى    ويذهب  من  مجازي  الصفة وصف  بهذه  تعالى  وصفه  استحالة  :  أن  الأولى 

تعالى شأنه  في  الحقيقي  هذا  ،  المعنى  التعلق  ومعنى  ذات  لصفاته  التعلقات  تناهي  الاسم 
العلم واسع  الرحمة،  فهو  العطاء،  واسع  .  ،  واسع  لتعلقاتها  لأحد  تعالى  صفاته  فسعة 

،  إليه تعالى مجازي لأن المقصود الواسع صفاته  ( واسع) والجهة الثانية هو إسناد وصف  
ۆ   چ  :  د قوله تعالىفهنا المقصود سعة الفضل لأنه وقع بع،  والسياق هو الذي يحدد متعلقه

   .(8)(54)المائدة   چ ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ
ويأتي حكم ابن عاشور على هذا اللفظ بالابتكار نتيجة اطلاعه الواسع على اللغة  

يجوز أن يطلقه إنسان إلا بعد الوثوق من الاطلاع    وهذا الحكم لا،  وحديثاما  العربية قدي
 . ستقراء في علوم الأولين والآخرينوالا

و والعسروالواو  الضيق  خلاف  على  تدل  كلمة  والعين  الغنى،  السين  ،  والوسع 
 .  (9) والوسع الجدة والطاقة ، والله الواسع أي الغني

اللفظ   هذا  أن  يتبين  التفسير  وكتب  اللغوي  المعجم  على  الاطلاع  خلال  ومن 
 .  رد فيهيتضمن معاني كثيرة ولكنه يتحدد معناه ضمن السياق الوا

الكريمة تعني الله ذو سعة بفضله على من يشاء أن    ية أن الآ إلى    ي فذهب الطبر  
 .   (10) يتفضل عليه

الواسع من صفات الله تعالى الذي وسع رزقه جميع  "أن :  وجاء في تهذيب اللغة 
والوسع الجدة وقدرة ذات ،  ... ورجل موسع وهو الملئ  شيءخلقه ووسعت رحمته كل  

  (11) ." همالوأوسع الرجل إذا كثر  ، اليد 
ء الحسنى  ماوفي الأس , والواسع ضد الضيق كالوسيع" : وجاء في القاموس المحيط

الذي وسع رزقه جميع خلقه  أو    شيء المحيط بكل  أو    يسٌألما  الكثير العطاء الذي يسع ل
   (12) ."شيء ورحمته كل 

لفظ   أن  يتبين  النصوص  هذه  في    ( واسع) من خلال  كالسعة  كثيرة  مدلولات  له 
 الرزق والعطاء والعلم والرحمة وغير ذلك . 

 )الجاهلية(   
ابن عاشور نسبة" :  يقول  أنه  أي إلى    والظاهر  لاإلى    الجاهل  الدين    الذي  يعلم 

على عدم العلم . وأحسب أن  أو    قابل الحلمما  فان العرب أطلقت الجهل على  ،  والتوحيد 
وترغيبا في  ،  وصف به أهل الشرك تنفيرا من الجهل  القرآنلفظ الجاهلية من مبتكرات  

ڃ  چ  چ   چ  ( )50ئدةما)ال چ  ئجی   ی   چ  ت الذم نحو  مافي مقا  القرآنولذلك يذكره  ،  العلم

)الفتح     چ گ  گ  گ                 گ        ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   چ  (  33)الأحزاب     چ  چ  چ

26) (13)  .   

)يذكره    ابن عاشور  مقا  القرآنوقول  انمافي  إطلاقه  ليس على  الذم(  هو  ما  ت 
ہ  ہ  ھچ  :  الوجه الغالب بدليل قوله تعالى يعرف    ( أي من لا173)البقرة     چہ     ہ  

:  ثلاثة أنواع إلى    ( الجهل القرآن  ألفاظحالهم . وقسم صاحب كتاب )معجم تفسير مفردات  
هو عليه .  ما  اعتقاد الشيء بخلاف  :  الثاني خلو النفس من العلم هذا هو الأصل .    : الأول
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فاسدا لمن يترك  أو    حقه أن يفعل سواء اعتقد فيه اعتقادا صحيحاما  فعل بخلاف  :  الثالث
 .  (14) الصلاة متعمدا

 )كذلك(  
وإذا لم يتقدم في  "يقول ابن عاشور:    (3  )الشورى  چٻ  پ  پ چ    : من قوله تعالى

يحتمل أن يكون مشارا إليه بن )كذلك( علم أن المشار إليه مقدر معلوم من الفعل  ما الكلام  
،  يوحي إليك الله  ماء خوذ من الفعل أي كذلك الإيمأالذي بعد اسم الإشارة وهو المصدر ال

في   چڤ   ڤ  ڤ  ڤ  چ  : تقدم في قوله تعالىما  متبع في نظائر هذا التركيب ك مالوهذا استع
( البقرة  مبتكرات  143سورة  من  أنه  وأحسب  كلام    القرآن (  في  مثله  على  أقف  لم  إذ 

  هنا ما  فعليك بضم    يات تقدم من الآ ما  . وقد فاتني التنبيه على ذلك في  القرآنالعرب قبل  
 .(15)  هنالك" إلى ما  

الاستع ابن  ماوهذا  عليه  ونبّه  المفسرين  أكثر  ذكره  أغفل  قد  )كذلك(  للفظ  ل 
الطبري عندها  يقف  ولم  القرطبي  (16) عاشور  ذلك   (17) ولا  مثل  أي  الزمخشري  وقدّرها 

الرسلأو    الوحي والى  اليك  يوحي  الكتاب  ذلك  قال  إلى    وأشار،  مثل  أنه  وهي  لطيفة 
   .  (18) ضي ليدل على أن إيحاء مثله عادتهمابالمضارع ولم يقل )أوحي( بال ( يوحي)

 )الأوزار(  
تعالى   قوله  گ  گ  چ  :  من  گ     ابن عاشور 4)محمد   چ  گ   قال  والأوزار  ":  ( 

وضع  ،  الأثقال بحالة  القتال  انتهاء  حالة  فشبهت  العمل  لانتهاء  تمثيل  الأوزار  ووضع 
سُليم  أو    وأخذ منه عبد ربه السلمي القرآن،  وهذا من مبتكرات  ،  المسافر أثقاله  مال أو  الح

 :  الحنفي قوله 
 فألقت عصاها واستقق  هاتا النتو 

 

 كمتتا ّتت ن ع ننتتا هال تتار المستتاف  
 

في    استصحبها  التي  عصاه  يلقي  السائر  بحالة  كلفة  من  المنتهي  حالة  فشبه 
 .  (19) "سيره

والثقل  والمناعة  القوة  حول  )الوزر(  معنى  القاموس  ،  ويدور  في  جاء 
المنيع  ": المحيط الجبل  والمعتصمالوَزَر  والملجأ،  معقل،  الإثم  وكل  بالكسر  والوِزر   ،
 .  (20) والحمل الثقيل جمعه أوزار"، والسلاح، والكارة الكبيرة،  والثقل

اللغة  مقاييس  معجم  في  فيه  ":  وجاء  فجعل  ثوبه  بسط  إذا  الرجل  حمل  الوِزر 
وزرا الذنب  سمي  ولذلك  وحمله  أوزار،  المتاع  والجمع  السلاح  الوزر  والوزير  ،  وكذا 
 (21)  سمي به لأنه يحمل الثقل عن صاحبه" 

ا الآوالمعنى  من  يفهم  الذي  الإشارة   ية لأصلي  بعض إلى    هو  ولكن  الحرب  انتهاء 
فقيل معناه حتى  ،  أوجه  مالح  القرآنهو معلوم فإن  ما  المفسرين فهم شيئا آخر منها وك

 . (22)  يضع أهل الحرب شركهم ومعاصيهم
أو    يبقى إلا مسلم   حتى لا :  وقيل   (23) حتى تضع الحرب آثامها وأثقال أهلها:  وقيل 
 .   (24)  مسالم

 (  )حسوما  
:  ( يقول ابن عاشور7)الحاقة   چئا  ئە   ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ   چ  :  من قوله تعالى

غلّب فيه الأيام  ،  وشهود جمع شاهد ،  يجوز أن يكون جمع )حاسم( مثل قعود جمع قاعد "
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ث الليالي لأنها أكثر عددا إذ هي  أحدها أن يكون المعنى  :  وهذا له معان ،  نية أيامما على 
 يقال صيام شهرين متتابعين ، ما  كما فصل بينه أي لا ، يتابع بعضها بعضا

 :  وقال عبد العزيز بن زرارة الكلابي
ي هتتت م ه تتتنا    متتتام  ففتتت ن

 

 (25)ققتتاه ف ف تتو معتتوا    ستتو    
 

فيكون  ،    ما  أياوالحسوم مشتق من حسم الداء بالمكواة إذ يكوى ويتابع الكي  :  قيل
مبتكرات   من  ولعلها  استعارة  الشعر  القرآن،  إطلاقه  من  الكلابي  العزيز  عبد  وبيت 

 ي .  القرآن مالي فهو متابع للاستعسلامالإ
الح    من  يكون  أن  الثاني  مستأصلةوالمعنى  حاسمة  أي  القطع،  وهو  سمي  سم  ومنه   ،

 أي حسمتهم فلم تبُق منهم أصلا .  ، لأنه يقطعما  السيف حسا
والمعنى الثالث أن يكون )حسوم( مصدرا كالشكور والدخول فينتصب على المفعول        

 لأجله وعامله )سخرها( أي سخرها عليهم لاستئصالهم وقطع دابرهم .  
م بلاغة  ما ن تفايثار هذا اللفظ م، وكل هذه المعاني صالح لأن يذكر مع هذه الأيام

   .(26) وإعجازه   القرآن
جميل جدا وهو   (وكل هذه المعاني صالح لأن يذكر مع هذه الأيام: )وقول ابن عاشور      

بالتوسع في المعنىإلى ما    يشير  فهي  ،  فهذه اللفظة فيها عدة معان في آن واحد ،  يسمى 
لأجل الحسم  وتحتمل أن تكون مفعولا لأجله أي  ،  تحتمل جمع )حاسم( مثل قاعد وقعود 

 غير ذلك . أو   تكون بمعنى القطع ، أو  أي لأجل الاستئصال
وابن عاشور قد استوفى أكثر معاني هذه اللفظة وعرض لأكثر أقوال المفسرين   

   .  (27) واللغوين فيها

 )الوتين(   
ولم أقف على  " : يقول ابن عاشور  (46الحاقة  ) چک  ک   گ  گ        چ  :  في قوله تعالى     

 . (28)  "القرآن فهذا من مبتكرات ، العرب كانوا يكنون عن الإهلاك بقطع الوتينأن 
الواو  ":  يقول ابن فارس ،  وتركيب لفظ الوتين يدل على القوة والملازمة والثبات 

ومنه  ،  وتين دائم  ماءو،  واتنَ الأمر لازمه،  والتاء والنون كلمة تدل على ثبات وملازمة
 (29)  "يسقيه الوتين عرق ملازم للقلب  

،  الثابت الدائم في مكانه شيءالواتن ال" : وقريب من هذا جاء في القاموس المحيط
 .(30)  " المكين الدائم ماءوال

البيضاوي نياط قلبه بضرب عنقه"  : وقال  بأفظع  ،  أي  ما  وهو تصوير لإهلاكه 
به  وهو أن يأخذ القتال بيمينه ويكفه بالسيف ويضرب  ،  يفعله الملوك بمن يغضبون عليه

 .(31)  " جيده
  ( الوتين)اطلعت عليه من مصادر على أن  ما  وأجمع كل المفسرين واللغويين في

القلب  لم يجدها قد استعملت ،  هو نياط  أنه  ابن عاشور في هذه اللفظة  والذي لفت نظر 
 . ولذلك عدَها من المبتكرات  مال،  عند العرب هذا الاستع

 )سلسبيلا( 
تعالى  قوله  ۇ    چ  :  من  ۇ   ڭ   ابن    ( 18  الإنسان) چڭ   عن  عاشور  ابن  نقل 

الجارية    القرآنفهو عنده من مبتكرات  "القرآن لم أسمع هذه اللفظة إلا في  ": الأعرابي قوله
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ابن الأعرابي وهو عالم   بقول  ابن عاشور أستأنس  العرب وهنا نجد  على أساليب كلام 
وعند ابن عاشور أن هذا    (32)   "القرآن لغوي كبير في أنه لم يسمع هذه اللفظة في غير  

  ( سلس  : )ماءفيقال ،  وصف قيل مشتق من السلاسة وهي السهولة واللين  ( سلسبيلا)اللفظ  
إذا   ماء سبلت الس:  يقال (،  السبالة)و    ( السلاسة)دتين  ماوهو مركب من  ،  أي عذب بارد 

 .  (33) وهذا من الاشتقاق الأكبر، أمطرت 
إلى    يسمى بالنحت في فقه اللغة وهو أن تعمد ما  ذهب إليه ابن عاشور هو  ما  و
كلأو    كلمتين مجموع حروف  من  فتنزع  فذةماجملة  كلمة  على  ،  تها  عليه  ما  تدل  كنت 

نفسها المركبة  (34)   الجملة  الألفاظ  والبسملة من  الحوقلة  الطبري هذا    (35) نحو  تبنى  وقد 
بعض نحويي  إلى    . ونسب هذا القول   ( سلسبيل)ى  القول بعد أن ذكر أقوالا أخرى في معن

 الكوفة .  
وقد زيدت الباء في التركيب  ، أن هذا القول هو قول الأكثرينإلى    وذهب الرازي 

غ على  ودلت  سداسية  الكلمة  صارت  ب  اية حتى  كلامه  وعزز    إليهذهب  ما  السلاسة 
والفائدة في ذكر السلسبيل هو  ،  السلاسة  اية كان في غ  ما الزجاج من أن السلسبيل صفة ل

هو   اللذع  نقيض  لأن  لذعة  فيه  وليس  الزنجبيل  طعم  في  يكون  الشراب  ذلك  أن 
 . (36)السلاسة

 )ألفافا( 
أن هذا اللفظ من  إلى    ذهب ابن عاشور  (16النبأ  ) چک   ک   چ  :  من قوله تعالى     

مثل أوزاع وأخياف  لا واحد له من لفظه وهو    وألفاف اسم جمع"   : فقال  القرآن مبتكرات  
مبني على    ( ألفاف)فوصف الجنات بن  ،  أي ملتفة الشجر بعضه ببعض ،  أي كل جنة ملتفة
العقلي ل  الالتفافلأن  ،  المجاز  كانت الأشجار لايلتف بعضها على  ما  في شجرها ولكن 

أسند  جنة  جمعتها  إذا  إلا  الغالب  في  الوصفإلى    بعض  بطريق  من  ،  جنات  ولعله 
 .(37) "القرآن م أر شاهدا عليه من كلام العرب قبل إذ ل  القرآنمبتكرات 

الثاني  ،  وهذا رأي من رأيين  لاواحد له من لفظه  (ألفافا)ورجح ابن عاشور أن  
لفظهما  منه من  مفردا  له  هذا  ،  أن  في  يقطعوا  لم  أنهم  المفسرين  كلام  تتبع  من  ويظهر 

واحد    خشري أنه لافذكر الزم،  أقوالهم كانت على سبيل الظن وليس القطعما  وإن،  الأمر
   .  (38)ثم أردف وقيل الواحد لف،  له من لفظه كالأوزاع والأخياف

الرازي فيهإلى    وذهب  اختلفوا  ثم  له واحدا  أثبتوا  اللغويين  فقال  ،  أن كثيرا من 
  (39)وقال بعضهم واحده لفيف كشريف وأشراف،  بعضهم واحده لف بالكسر وقيل بالضم

.   
ملتفة    (ألفافا )معنى  ما  أ أنها  هو  المقصود  أن  على  المفسرين  أقوال  تتفق  فتكاد 

ألا تراهم يقولون امرأه لفاء إذا كانت غليظة الساق مجتمعة اللحم يبلغ  ،  مجتمعة متقاربة
   .(40) من تقاربه أن يتلاصق

 )الثاقب( 
أن الثاقب من قوله  إلى  ذهب ابن عاشور (3الطارق ) چپ  ڀ  چ : من قوله تعالى   

وأحسب أن استعارة الثقب لبروز شعاع النجم في  "  :فقال،  لفظ مبتكر چپ  ڀ   چ  :  تعالى 
   .(41) "القرآنفي كلام العرب قبل  ولم يرد القرآن، ظلمة الليل من مبتكرات 
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فارس    ابن  نوره": ويقول  كلها  السموات  ينفذ  نجم  هو  الثاقب  ثقبت  ،  النجم  ويقال 
 . (42) "النار إذا ذكَيتها لأن ضوءها ينفذ 

يقع  ما  الثاقب الذي يثقب بنوره وإصابته  "القرآن:وجاء في معجم تفسير مفردات     
   .(43) "عليه النجم الثاقب أي النيرَ المتوقد 

الصافات  ) چڈ  ڈ   چ  النجم الثاقب أي المضئ ومثله  "   (: عمدة الحفاظ) وجاء في  
 . (44) "يقع عليه ما  كأنه يثقب بضوئه وإنارته  (10

حيث وقعت مرتين في سورة   القرآن دة قليلة الوقوع حتى في ماويلاحظ أن هذه ال
 الطارق وسورة الصافات . 

المعنى بهذا  الأقوال وردت  الطبري ،  ومعظم  يتوقد ضياؤه  ":فيقول  يعني  الثاقب 
   .(45) ويتوهج"

   .(46) "أي أضئها ( أثقب نارك: )والعرب تقول"  : ويقول القرطبي
 :  وهي   (الثاقب )إلا أن الرازي ذكر أقوالا أربعة في معنى 

 لأنه يثقب الظلام بضوئه   -1
   شيءالذي يثقب ال يءأنه يطلع من المشرق نافذا في الهواء كالش -2
 أنه الذي يرى به الشيطان فيثقبه أي ينفذ فيه ويحرقه   -3
ارتفاعا    ماء هو النجم المرتفع على النجوم, والعرب تقول للطائر إذا لحق ببطن الس -4

   . (47) قد ثقب 
عندي      يترجح  وهو  ما  والذي  الضوء  من  الثاقب  لفظ  أن  المفسرين  معظم  إليه  ذهب 

المعنى الذي أيدته معظم المعاجم اللغوية وكتب التفسير. والمعاني الأخرى التي ذكرها  
 الرازي مرجوحة وإن كان الوجه الرابع أحسنها . 

 )التراث(    
والأكل مستعار  " (:19الفجر  ) چۇ  ۆ  ۆ  ۈ   چ  :  تعالىقال ابن عاشور في قوله  

بال لا   شيء للانتفاع  ,   انتفاعا  شيئا  منه  مبتكرات   يبقى  من  الاستعارة  هذه  أن  وأحسب 
 .(48) لم أقف على قبلها في كلام العرب"إذ  القرآن

اللفظ ب  ة وهذه  السلامما  تذكرنا  عليه  يونس  في سورة  يوسف  ) چ  ڄ  ڄچ:  جاء 
فإن  "  :يقول الخطابي ،  ولم يقل افترسه للدلالة على أن أكله جميعه لم يبق منه شيئا  (17

ادعوا  ما  والقوم إن،  وأصل الفرس دق العنق،  الافتراس معناه في فعل السبع القتل فحسب 
وأعضائه أجزائه  جميع  على  وأتى  أكلا  أكله  أنه  الذئب  مفصلا  ،  على  يترك  فلم 

 .(49) "ما ولاعظ

 )فألهمها(  
والإلهام مصدر  "  : يقول ابن عاشور  (8)الشمس   چڤ  ڤ  ڦ   چ  :  من قوله تعالى    

ت والإلهام اسم قليل الورود في كلام  ماوهو فعل متعد بالهمزة ولكن المجرد منه م،  ألهم
العرب ولم يذكر أهل اللغة شاهدا له من كلام العرب . فهذا اللفظ إن لم يكن من مبتكرات 

رواج    القرآنأحياه  ما  ميكن    القرآن وقليل  النفسية  المعاني  على  الدلالة  دقيق  اسم  لأنه 
، لقلة خطور مثل تلك المعاني في مخاطبات عامة العرب   سلام أمثال ذلك في اللغة قبل الإ
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دفعة البلع  اللهَم وهو  الإلهام على علم  ما  وأ،  كفرح  ( لهم)يقال  ،  وهو مشتق من  إطلاق 
 . (50) "فهو إطلاق اصطلاحي للصوفيةيحصل للنفس بدون مستند 

م    فهو  المبتكرات  من  يكن  لم  إن  اللفظ  هذا  فإن  ذلك  ما  ك  القرآن أحياه  ما  وعلى 
وأصل الإلهام البلع ثم استعمل  ، وأن هذا اللفظ قليل الورود عند العرب ، يقول ابن عاشور

   . (51) يقذف الله تعالى في قلب العبد لأنه كالإبلاغما  في
ڤ  ڦ   چ  ومعنى   والتقوى چڤ   الفجور  للنفس طريق  عرَفها  في  ،  أي  وزهَدها 

   .  (52) الفجور ورغَبها في التقوى

 مبتكرات التراكيب 
   (128ال عمران ) چہ  ہ      ہ  ھ   ھ  چ 

عاشور ابن  وجيزا  "  : يقول  تركيبا  ركبت  إذ  المثل  مجرى  تجري  الجملة  وهذه 
بأنها كانت مستعملة    القرآن حفظت من غير  ما  ولم أظفر في،  ت مامحذوفا منه بعض الكل

العرب  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇچ  :  وقريب منها القرآن،  فلعلها من مبتكرات  ،  عند   چ  ئا  

عمران   آل) چ ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦچ   " قريب منها في قوله الآتي  يء وسيج  ( 4الممتحنة  )

قولهم   ايةفإن كانت حك  (154عمران  آل) چ ڇ  ڇ  ڇ        ڇ  ڍ  ڍ    ڌ  ڌ  ڎ  ڎچ (، 154

 . (53)بالمعنى فلا"  اية وإن كان حك ،  بلفظه فقد دل على أن هذه الكلمة مستعملة عند العرب 
مثل  ،  معجز  القرآن ونص   ببالهم  قد خطر  العرب  يكون  أن  أستبعد  فإني  ولذلك 

فإن  ولذلك  ،  الكريم صاغ معنى قولهم صياغة جديدة  ما القرآنوإن،  هذا الأسلوب الموجز
 وليس لقولهم أي العرب .   القرآنالفضل والحسن هو لنظم 

خ     أصول  والراء  والميم  النهيوالهمزة  والأمر ضد  الأمور,  من  الأمر  ,  مسة, 
   .  (54) , والعجب ماء والبركة, والمعْلموالأمر الن

  وتنتهي فيهم ،  محمد من أمر خلقي إلا أن تنفذ أمري  هنا ليس لك يا  يةومعنى الآ 
   .  (55) أمرهم إليَ والقضاء فيهم بيدي دون غيري أقضي فيهمما وإن، طاعتيإلى 

 )يلهث(   
وهذا  "  : ( قال ابن عاشور176)الأعراف   چڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   چ  :  من قوله تعالى

فإن اللهث حالة تؤذن بحرج الكلب من جراء عسر تنفسه عن    القرآن تمثيل من مبتكرات  
يكن   لم  باطنه وإلا  باطنه سبب آت من غيرهاضطراب  تحمل  )فمعنى  ،  لاضطراب  إن 

 . (56) "إن تطارده وتهاجمه  ( عليه
ألفاظ      مفردات  تفسير  معجم  في  من  "القرآن:  وجاء  لسانه  أخرج  الكلب  لهث 

 . (57)"إعياءأو  التنفس الشديد عطشا 
الكريم بين هذا الحيوان وبين التارك    القرآن ونلاحظ هنا موازنة لطيفة اخترعها     

   .(58) ه وإعراضه عن مواعظ اللهآياتالعمل بكتاب الله و
الضال فهو ضال تمثيل جميل معناه إن وعظت  لم تعظه فهو ضال  ،  فهو  وإن 

   .  (59)فالكلب إن طردته فسعى لهث وإن تركته على حاله لهث 
وهذا      الكلب  بين  الموازنة  وجه  الرازي  فقالوأقام  الحرص  ناحية  من    : الضال 
لا" اللاهث  الكلب  البتة  إن  لهثا  لا ،  يزال  الحريص  الإنسان  حرصه    فكذلك  يزال 

   .(60) "البتة 
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 (199)الأع اف  چڄ  ڃ    چ 

للانتفاع به واستعمل هنا مجازا    شيءوالأخذ حقيقته تناول ال"  يقول ابن عاشور: 
 چڄ  ڃ     چ  فمعنى  ،  فاستعير للتلبس بالوصف والفعل من بين أفعال لوشاء لتلبس بها

ولا وصفا  واجعله  به  بضده  عامل  من  ،  تتلبس  للعرف  الأخذ  استعارة  أن  وأحسب 
   ولذلك أرجح أن البيت المشهور وهو:،  مبتكرات القرآن

 ختت ا الوفتتو منتتي قستتيعي متتويقي
 

 قنطقي في ستو قي  ت م مب تر    ولا 
 

الدؤلي الأسود  لأبي  استع،  هو  اتبع  نسبتهالقرآن،    مالوأنه  بن    ماءأسإلى    وأن 
   .  (61) حاتم الطائي غير صحيحةأو إلى  خارجة الفزاري

،  والصفح،  فالعفو عفو الله تعالى عن خلقه، ومعاني العفو كلها معان جميلة سامية
المستحق عقوبة  ال،  وترك  وأطيبهماوأصل  ال،  ل  ،  والفضل،  وأجوده  شيء وخيار 

   .  (62) والمعروف
الكشاف  في  الجهد ":   وجاء  ضد  خذ  ،  العفو  الناس  ما  أي  أفعال  من  لك  عفى 

يشق  ما  تطلب منهم الجهد و  ولا ،  تداقهم  أتى منهم وتسهل من غير كلفة ولاما  وأخلاقهم و
   .(63) ينفروا عليهم حتى لا 

 )ذات بينكم(   
أن هذا التركيب إلى    يذهب ابن عاشور  (1الأنفال  ) چ  ڀ  ڀ  ٺ چ  :  من قوله تعالى  

بين   الجمع  خلال  من  العرب ما  و  ( بينكم) و  (ذات )مبتكر  عند  مستعمل  فهو  هذا  ، عدا 
  و )ذات( يجوز أن تكون مؤنث )ذو( بمعنى صاحب ...ووقع في كلامهم مضاف " :فيقول 
يجرونه مجرى الصفة لموصوف يدل عليه  ما ،  غيرهوالى  ،  نماالجهات والى الأزإلى  

لقيته  :  وتقول ،  على تأويل جهة  (18الكهف  ) چ  ک  گ  گ  گ  گچ  :  السياق كقوله تعالى 

وجرت مجرى المثل في  ،  وقت أو    ذات ليلة ولقيته ذات صباح على تأويل مقدر ساعة 
أنا أعرف ذات :  يقالما  ويجوز أن تكون )ذات( أصلية الألف كمال، ملازمتها هذا الاستع

ال،  فلان حقيقة  لإضافتهاماو   شيءفالمعنى  الظرفية  على  )ذات(  وتنصب   . إلى    هيته 
ذات  )  مال واعلم أني لم أقف على استع  ( وأوجدوا الصلاح بينكم: ) ظرف المكان والتقدير

 . (64)" القرآنفي كلام العرب فأحسب أنها من مبتكرات  (بين
يكون  ما  ابتكار هذا التركيب ليس على إطلاقه وإنويفهم من كلام ابن عاشور أن      

عدا ذلك فاللفظ مستعمل عند العرب بإضافة  ما ما  أ  ( بين)و    ( ذات )من خلال الجمع بين  
 غير ذلك . أو  المكان أو  ن ماالز( إلى ذات )

معنى   الزمخشري  بينكم)وفسَر  يعني    ( ذات  بينكم  أحوال  الأحوال  ما  أي  من  بينكم 
أحوال   تكون  كقولهحتى  واتفاق  ) ألفة  الصدور:  عمران  )  (بذات  وهي    (199آل 

   .  (65) مضمراتها

 )راودته(   
تعالى     قوله  پ   چ  :  في  پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ابن  23يوسف  ) چ ٱ   يقول   )

المفاعلة": عاشور بصيغة  المحاولة  تكرير  المقتضية  في  ،  المراودة  مستعمله  والمفاعلة 
أحدا على   المحاول  إذا جاء وذهب شبه حال  . والمراودة مشتقة من راد يرود  التكرير 

فأطلق  ،  المذهوب عنه  شيء الإلى   مظهرا ذلك بحال من يذهب ويجئ بالمعاودة  شيء فعل  
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. و بمعنى حاول  نفسه  (عن ) راود  له عن  مباعدة  أي راودته  بأن يجعل  ،  للمجاوزة  أي 
عن غرض   آية فالنفس هنا كنالقرآن،  والظاهر أن هذا التركيب من مبتكرات  ،  نفسه لها
 . (66)  "المواقعة
فلم يجد ابن عاشور بيتا من الشعر قبل  القرآن،  ويبدو أن هذا التركيب قد ابتكره   
يقال في  ،  ل المراودة الإرادة والطلب برفق ولينقد نطق بهذا التعبير . وأص القرآن نزول 

 .   (67) وفي المرأة راودته عن نفسه،  الرجل راودها عن نفسه
   . (68)يريد ما المراودة أن تنازع غيرك في الإرادة فتريد غير : وقيل

قائلا       ذلك  الزمخشري  نفسه  " :وأوضح  المعنى خادعته عن  ما  أي فعلت  ،  كأن 
يحتال أن يغلبه عليه  ،  الذي لايريد أن يخرجه من يده  شيءلصاحبه عن اليفعل المخادع  
 .(69)  " ويأخذه منه

 )فردوا أيديهم(   
وهذا  " :قال ابن عاشور   (9  إبراهيم)   چڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  ٹچ  :  من قوله تعالى 

مبتكرات   من  فلعله  العرب  كلام  في  مثله  سبق  أعهد  لا  ومعنى    القرآن التركيب   ....
وأولها  ،  سبعة وفي بعضها بعد إلى    يحتمل عدة وجوه أنهاها في الكشاف  (فردوا أيديهم)

بالاستخلاص أن يكون المعنى أنهم وضعوا أيديهم على أفواههم إخفاء لشدة الضحك من  
تظ  أن  كراهية  الرسل  أفواههمكلام  دواخل  بالرسل  ،  هر  الاستهزاء  لحالة  تمثيل  وذلك 

ك الأفواه  في  الأيدي  جعل  تكرير  معنى  في  مستعمل  الراغب ما  والرد  اليه  أي  ،  أشار 
  (في)وحرف    وضعوا أيديهم على الأفواه ثم أزالوها ثم أعادوا وضعها فتلك الإعادة رد . 

الزمر  ) چ ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   چ  :  كقوله   ( على) للظرفية المجازية المراد بها التمكين فيه بمعنى  
 . (70)  " جعلوا أيديهم على أفواههم  (ردوا أيديهم في أفواههم)( فمعنى 22

التركيب     أقوال أخرى محتملة  ،  وابن عاشور تبنى معنى الاستهزاء بهذا  وهناك 
وقيل ردو  ،  السكوت إلى    وقيل أشاروا،  ذكرها المفسرون منها أنهم عضوا الأنامل غيظا

الرد في ذلك تنبيه أنهم فعلوا ذلك مرة بعد    مالواستع  ايديهم في أفواه الأنبياء فأسكتوهم .
   .(71) مرة 

  
 )كل في فلك(  

توقف ابن عاشور عند هذه   ( 33الأنبياء  ) چى           ئا  ئا  ئە   چ  : من قوله تعالى

موضعين    ية الآ فلك)  والثاني   ( يسبحون)  الأول في  في  عن  (،  كل  لفظ    مالاستعيقول 
لا "(:السبح) متسع  في  للسير  مستعار  وهو    السبح  الأرض  كطرائق  متعاقبة  فيه  طرائق 

النجوم مدار  بأنه  اللغة  أهل  فسره  والفلك  العظيم  الفضاء  في  الكواكب  لسير  ،  تقريب 
الآ لهذه  المفسرون  فسره  كلام    يةوكذلك  في  المعنى  هذا  في  مستعمل  أنه  يذكروا  ولم 

ظن،  العرب  على  من مصطلحات  ويغلب  أنه  علالقرآن،  ي  أخذه  وهو    سلامالإ  ماءومنه 
الكواكب  ما  أحسن   من  كوكب  سير  بها  يضبط  التي  المفروضة  الدوائر  عن  عنه  يعبر 

 .(72) وخاصة سير الشمس وسير القمر"
في عبارة   الإبداع  يتحدث عن  فلك)ثم  في  هذه  "   (: كل  في  الإعجاز  بدائع  ومن 

فيه محسن بديعي فإن حروفه تقرأ من آخرها على    (كل في فلك: )أن قوله تعالى  يةالآ
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ك من  ما  الترتيب  المثل  مجرى  وجريانه  الفائدة  ووفرة  التركيب  خفة  مع  أولها  من  تقرأ 
وكلتا  ، ( بطرح واو العطف3)المدثر   چ ڭ  ڭ   چ  ومثله قوله تعالى ، غرابة غير تنافر ولا 

ه السكاكي المقلوب المستوي وجعله من  ماوهذا النوع س،  الآيتين بني على سبعة أحرف
 .(73) "ه القلب ماأصناف نوع س

أخبر عنهن بفعل من  ما  هو أنه ل   ية هذه الآ   مالآخر يمكن أن نضيفه لج  شيءو
   .  (74) يعقل وجعلهن في الطاعة بمنزلة من يعقل أخبر عنهن بالواو والنون

الضمير واو العقلاء للوصف بفعلهم وهو  جعل  ما  وإن"  : قال الزمخشريما  كأو     
 .(75) "السباحة 

روما  وك     في  العرب  النحويين  يةا قالت  )جميع  البراغيث :  وصفت  ما  ل  ( أكلوني 
 (76)  . (أكلوني : )بالأكل قيل 

 )هو قائلها(  
يقول    ( 100المؤمنون ) چ ۆ  ۈ             ۈ  ۇٴ  ۆۇ  ۇۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭچ  : من قوله تعالى    

القرآن،  إنها كلمة هو قائلها تركيب يجري مجرى المثل وهو من مبتكرات  ": ابن عاشور
كاملا صدر ما  يتجاوز أن يكون كلا  لا  (رب ارجعون: )وحاصل معناه أن قول المشرك
  (كلمة) وصف ل    (هو قائلها)يستجاب طلبه به . فجملة    من لسانه لاجدوى له فيه أي لا

أصدق كلمة قالها  : ) أي كلمة هذا وصفها . والكلمة هنا مستعملة في الكلام كقول النبي 
لبيد   كلمة  باطلما    شيء  لأكل ا شاعر  قولهمما  وك  ( خلا الله  وكلمة    (الشهادة)كلمة  :  في 

   (77)  "سلام( الإ)
في    قالإلى    يعود   ( قائلها)والضمير  الذي  )الكافر  ارجعون:  قائلها    (رب  وهو 
   .(78) تسمع منه  يجاب إليها ولا  وحده لا

احت أستبعدها والرأي  مالاوهناك  )قائلها( ولكني  الضمير من  ت أخرى في عود 
  الله تعالى أي لاإلى    لأنه هو الموافق للسياق . فقيل الضمير يعود   ذكرناه ما  الراجح هو  

   .  (79) تنفع  خلف في خبره . وقيل قائلها عند الموت ولكن لا
 ( 59)الف ّام  چڌ  ڌ   ڎ  چ 

فلا يظن خبيرا معينا لأن  ،  وتنكير )خبيرا( للدلالة على العموم":  قال ابن عاشور 
عمو  إذاالنكرة   اقتضت  فعل  بها  يجري  ما  تعلق  وهذا   . أعلمك  سألته  خبير  أي  بدليل 

يقولها    (على الخبير سقطتَ : )نظير قول العرب   القرآنمجرى المثل ولعله من مبتكرات  
بها   المنطوق  الحروف  عدد  في  تساويا  وإن  والمثلان   . عنه  سأل  اذا  بالشيء  العارف 

)سقالقرآنفالمثل   في  والتاء  والطاء  القاف  تلاقي  ثقل  من  لسلامته  أفصح  وهو  ي  طتَ( 
،  فيه من عموم كل خبيرما  أيضا أشرف لسلامته من معنى السقوط . وهو أبلغ معنى ك

يقولها الواحد المعين ... والباء في )به(  ما  )على الخبير سقطتَ( لأنها إن:  بخلاف قولهم
)عن وللاهت  (بمعنى  الفاصلة  على  للرعي  المجرور  وتقديم   . عنه  فاسأل  فله  ،  م ما أي 

 . (80)  "سببان 
وقول العرب وهذا    ية والجميل هنا الموازنة التي عقدها ابن عاشور بين نص الآ 
الآ مزايا  خلالها  من  يتبين  التي  العربي  النقد  مباحث  أجمل  الناحية  القرآن   ية من  من  ية 

 چڭ  ڭ  ڭ  ۇ    چ  :  وهذا نظير الموازنات التي عقدها السيوطي بين قوله تعالى ،  الفنية
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)العرب ( وقول  179)البقرة   للقتل:  أنفى  الآ  (القتل  فاقت  بعشرين    يةوقد  الكريمة عليها 

ك الإما  وجها  ذلك  بين  ،  السيوطي  مام نص على  الباقلاني  أقامها  التي  الموازنات  وكذلك 
 وشعر امرئ القيس والبحتري .   يات بعض الآ 
   

 )كمثل العنكبوت(   
هذه  " :  يقول ابن عاشور(  41)العنكبوت   چ  ڎ        ڎ     ڈ  ڈچ  :  من قوله تعالى

أجزائها على  التشبيه  لتفريق  قابلة  المشبهة  الهيئة  مع  بها  المشبه  فالمشركون  ،  الهيئة 
أعدوه وأولياؤهم أشبهوا بيت العنكبوت في عدم الغناء  ما  أشبهوا العنكبوت في الغرور ب

تحريك بأقل  وتزول  إليها  الحاجة  وقت  اتخذها  نفع  ما  وأقصى  ،  عمن  منها  به  ينتفعون 
ل عنهم  تدفع  أن  وتوهم  فيها  السكنى  وهو  في  ما  ضعيف  بأوهامهم  المشركون  ينتفع 

 (81)  "القرآن أصنامهم . وهو تمثيل بديع من مبتكرات 
هذه الموازنة الجميلة بين الكفار وبيت  القرآن إلى  والابتكار هنا يتمثل في التفاتة     

يرى منه عين    ريح لافإن بيت العنكبوت إذا هبت  ،  العنكبوت من حيث الوهن والضعف
 . (82) هم للأوثانمالفكذلك أع، ولا أثر بل يصير هباء منثورا

،  أنه أوهن البيوت إذا استقريتها بيتا بيتا بيت العنكبوت ما  وك" :  يقول الزمخشري    
 .(83)  " كذلك أضعف الأديان إذا استقريتها دينا دينا عبادة الأوثان لو كانوا يعلمون

 )الولدان شيبا(  
تعالى     قوله  ئا   چ  :  من  ئا   ى    ى   ې           ې    ې   ابن  17)المزمل   چې   يقول   )

يقع فيه من الأهوال  ما  ووصف اليوم بأنه يجعل الولدان شيبا وصفا له باعتبار  ": عاشور
أريد وصفهم هم ذلك اليوم بالشدة ما  فل،  يسرع به الشيب ما لأنه شاع أن الهم م، والأحزان

وهذا مبالغة عجيبة وهي  ،  اليه بشيب الولدان الذين شعرهم أول سوادهأسند    البالغة أقواها
مبتكرات   العرب ،  أحسب ما  في  القرآنمن  في كلام  المعنى  هذا  أر  لم  البيت  ما  وأ،  لأني 

 :  الذي يذكر في شواهد النحو وهو
 إ م والله نتتتتت م ا  ه تتتتت ر

 

 ق شتت ر الطفتتلف متتم ّهتتل المشتت ر 
 

ونسبه بعض  ،  ولايعرف قائله  القرآنمن كانوا قبل نزول  إلى    فلا ثبوت لنسبته
ثابت إلى    المؤلفين بن  ديوانه،  حسان  في  أجده  لم  العيني  المعنى    (84) وقال  هذا  أخذ  وقد 

 :  الصمة بن عبد الله القشيري في قوله 
 يعتتاني متتم نإتتي فتت م ستتن نو

 

 لفوتت مف هنتتا شتتو نها وشتتف نهقنا متت  يا 
 ج

 . (85)  الأمويةوهو من شعراء الدولة 
  لبعض الألفاظ   القرآن يتمسك بها ابن عاشور في إثبات ابتكار  ما  وهذه الحجة دائ    

ورد عن بعضهم  ما ما أالقرآن،  التراكيب وهي لم ترد على ألسنة الجاهليين قبل نزول  أو  
الإ بعد مجيء  ممن عاشوا  فهؤلاء  الشعراء  بأسلوب    سلاممن  تأثروا  الذين    القرآن وهم 

 .    وليس العكس

 ( 26)القكو    چۋ  ۅ  چ 
ابن عاشور أن جملة  "  : قال  مبتكرات  ،  أرسلت مثلا  ( تذهبون)واعلم  ولعله من 

 (86)  يةما أين يذهب بك . لمن كان في خطأ وع: وكنت رأيت في كلام بعضهمالقرآن، 
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وقد ورد  القرآن،  جاء به  ما  ويفهم من كلام ابن عاشور أنه قد سمع تركيبا قريبا ل
 (87)  ؟ هب؟ وأين تذهب أين تذ : إلى الفراء أن العرب تقولعن 

ل  ماالفضل يعود في استعما ل العرب لها قليل وإنماوقد يريد ابن عاشور أن استع
الأسلوب  بهذا  الكريم  للقرآن  التركيب  ۅ   چ  :  فقوله ،  هذا  ك چۋ   لهم  يقال  ما  استضلال 

اعتسافا  الجادة  الطريقأو    لتارك  بنيات  في  في  أين  :  ذهابا  بحاله  حالهم  مثلت  ؟  تذهب 
 . (88)الباطلإلى  تركهم الحق وعدولهم عنه 
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 الخاتمة 
 :  يأتي  إلى ما  توصلت من خلال البحث 

أساليب وألفاظا    القرآنإن   -1 أبدع وابتكر  قد  أحد وهذا ما  الكريم  بال  كانت تخطر في 
 .  اءمي الأخرى التي ذكرها العلالقرآنوجوه الإعجاز إلى  دليل إضافي يضاف

في   -2 مبتكرة  ألفاظ  بوجود  قولنا  أن    القرآن إن  لايعني  بأشياء   القرآنالكريم  جاء  قد 
إن   بل  العرب  لغة  عن  لغة    القرآنخارجة  صميم  من  وهو  صرف  عربي  أسلوبه 

 والتركيب الدقيق .  ،  واللفظ المناسب ، العرب إلا أنه تفنن وبرع في اختيار الصورة
اظ والتراكيب المبتكرة إلا من له أهلية  يجوز لأي شخص أن يبت في قضية الألف  لا -3

 الخوض في هذا المعترك الدقيق .  تؤهله في 
لا   -4 عاشور  ابن  اللفظ   وكان  هذا  ورود  من عدم  التأكد  بعد  إلا  لفظ  بابتكار  أو    يقطع 

وهذا دليل على الخزين الثر الذي يمتلكه ويحفظه  ،  التركيب في نثر العرب وشعرها
مبتكرات إلى    يجعله يتنبه ما  ر من الذكاء والفطنة  وكان لابن عاشو،  من تراث الأمة

 أغفله أكثر المفسرين واللغويين .  ما وتراكيبه م  القرآن ألفاظ 
بعض الأبيات الشعرية التي قد يتوهم البعض أن اللفظ المبتكر  إلى    ويشير ابن عاشور -5

فى أثر  أن الشاعر هو الذي اقت سلام أو  قد ورد فيها فينبه أن ذلك اللفظ قد ورد بعد الإ
 ذاك التركيب. أو  هذا اللفظ  مالفي استع سلام الإ

وقد   القرآن(مبتكرات  )لابن عاشور الفضل الكبير في اختراع هذا المصطلح الجميل   -6
المض هذا  في  المسير  لمواصلة  بعده  يأتي  لمن  الباب  هذه ،  رمافتح  في  أدعو  وإني 

وتراكيب أخرى غير التي ذكرها ابن  التفتيش عن ألفاظ إلى    والباحثين  اءمالخاتمة العل
 الأصيلة .  القرآن من مبتكرات  شيءإلى  عاشور لعلهم يتوصلون 
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 البحث:  هوامش
 

 743/ 1التحرير والتنوير:   (1)

   792/ 1جامع البيان للامام الطبري:    (2)

 109/ 1أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي:   (3)

 98/ 2الجامع لأحكام القرآن للقرطبي:   (4)

 575معجم تفسير مفردات ألفاظ القرآن الكريم لسميح عاطف الزين:   (5)

 562 -561معجم مقاييس اللغة لابن فارس )صبغ(:   (6)

 861القاموس المحيط للفيروز أبادي )صبغ(:   (7)

 3/284التحرير والتنوير:   (8)

   1052معجم مقاييس اللغة )وسع(:   (9)

 429/ 3جامع البيان للطبري:   (10)

 96-95/ 3تهذيب اللغة للأزهري:   (11)

 1660القاموس المحيط )وسع(:   (12)

   4/136التحرير والتنوير:  (13)

   230معجم تفسير مفردات ألفاظ القرآن الكريم لسميح عاطف الزين :  (14)

   27/ 25التحرير والتنوير:   (15)
 .  11/  25جامع البيان:   (16)
 .4/ 16الجامع لأحكام القرآن:   (17)
 . 4/159الكشاف:   (18)

والتنوير:  (19) )عصا(  26/82التحرير  العرب  لسان  في  الشعري  الشاهد  وينظر   10/179:  وورد 

 3/279شواهد اللغة العربية للدكتور إميل يعقوب:  

 1657القاموس المحيط )وزر(:  (20)

 1052معجم المقاييس )وزر( :  (21)

 120/ 5للبيضاوي :  أنوار التنزيل (22)

 26/56جامع البيان:   (23)

 1102معجم تفسير مفردات القرآن   (24)

من دون نسبة . ولم    453/ 4، والزمخشري في الكشاف:  18/169بيت الكلابي ذكره القرطبي:    (25)

 المفصل في شواهد اللغة العربية(  يعقوب)المعجم عليه في كتاب إميل أقف

   117/  29التحرير والتنوير:   (26)

 . 4/344، وتهذيب اللغة )حسم( 5/207ينظر تهذيب معاني القرآن واعرابه:   (27)

 . 29/146التحرير والتنوير  (28)

 .  1043 :معجم المقاييس (29)

 .  1638القاموس المحيط )وتن(  (30)

 . 5/243أنوار التنزيل للبيضاوي  (31)

 .  396/ 29التحرير والتنوير :   (32)

 . المصدر نفسه   (33)
 .  301فصول في فقه اللغة :    (34)

 .  506معجم تفسير مفردات القرآن :     (35)

 252-251/  30مفاتيح الغيب :    (36)
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   28-27/  30التحرير والتنوير:    (37)
   4/517الكشاف:   (38)

 31/10مفاتيح الغيب :   (39)

 31/10، ومفاتيح الغيب : 10/ 30جامع البيان:    (40)

   30/259التحرير والتنوير:   (41)

   169معجم مقاييس اللغة:  )ثقب(   (42)

  185معجم تفسير المفردات:   (43)

   451/ 1عمدة الحفاظ :   (44)

   177/  30جامع البيان:   (45)

 4/  20الجامع لأحكام القرآن:    (46)
   31/127مفاتيح الغيب:   (47)

  334/ 30التحرير والتنوير:   (48)

 41بيان إعجاز القرآن ضمن كتاب ثلاث رسائل في أعجاز القرآن :  (49)

   370-369/ 30التحرير والتنوير:   (50)

   31/193مفاتيح الغيب:   (51)

 942معجم تفسير مفردات القرآن   (52)

 4/83التحرير والتنوير:   (53)

   73معجم مقاييس اللغة:   (54)
 4/114جامع البيان:   (55)

 178-177/  9التحرير والتنوير :  (56)

   942معجم مفردات القرآن:   (57)

   9/172جامع البيان:   (58)

 133/  2الكشاف:   (59)

 61-15/60مفاتيح الغيب:   (60)

 دون نسبة للشاعر. من  10/212والبيت في لسان العرب )عفى(:  ,9/226التحرير والتنوير:  (61)

 .  1056القاموس المحيط )عفو(:   (62)

 2/141الكشاف  (63)

   254-  253/ 9التحرير والتنوير:    (64)

    2/145الكشاف   (65)

  250/ 12التحرير والتنوير:   (66)

   107/ 9ينظر الجامع لأحكام القرآن:    (67)

   441- 440معجم تفسير مفردات القرآن:   (68)

   386/  2الكشاف :  (69)

   197-196/ 13التحرير والتنوير:   (70)

   414معجم تفسير مفردات القرآن :  (71)

   17/61التحرير والتنوير:   (72)
 المصدر نفسه   (73)
 189/ 11الجامع لأحكام القرآن:   (74)

   87-86/  3الكشاف:   (75)
   3/302تهذيب معاني القرآن وإعرابه:   (76)
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 124-123/ 18التحرير والتنوير:   (77)

 3/155الكشاف:   (78)

 12/100الجامع لأحكام القرآن  (79)

 19/61التحرير والتنوير  (80)

 20/252التحرير والتنوير  (81)

 25/69مفاتيح الغيب  (82)

 3/343الكشاف  (83)

 30البيت لحسان بن ثابت ينظر ديوانه  (84)

 29/275والتنويروينظر التحرير  14/193البيت في لسان العرب )نجد(  (85)

 30/165التحرير والتنوير  (86)

 31/75مفاتيح الغيب  (87)

 4/535الكشاف  (88)

 
 المصادر والمراجع 

 القرآن الكريم   •
( إعداد وتقديم 691أنوار التنزيل وأسرار التأويل )تفسير البيضاوي( عبد الله بن عمر البيضاوي ) -1

 . 1998دار إحياء التراث العربي بيروت الطبعة الأولى –محمد عبد الرحمن المرعشلي  
 الدار التونسية للنشر.–محمد الطاهر بن عاشور  –التحرير والتنوير   -2
 ( حققه وقدم له عبد السلام هارون . 370د الأزهري )محمد بن أحم –تهذيب اللغة   -3
وإعرابه    -4 القرآن  معاني  )  –تهذيب  بالزجاج  المعروف  السري  إبراهيم  إسحاق  هذبه 311أبو   )

 . 2006المكتبة العصرية الطبعة الأولى  –وعلق عليه عرفان بن سليم الدمشقي 
والجرجاني    -5 والرماني  للخطابي  القرآن  إعجاز  في  رسائل  الله   –ثلاث  خلف  محمد  تحقيق 

 الطبعة الثالثة دار المعارف في مصر .  –والدكتور محمد زغلول سلام 
قدم له الشيخ خليل   –( دار الفكر  310ابن جرير الطبري )  –جامع البيان عن تأويل آي القرآن    -6

 . 1999الميس 
القرطبي )  –الجامع لأحكام القرآن    -7 الدوري  671محمد بن أحمد  دار   –( تحقيق سالم مصطفى 

 . 2000الكتب العلمية الطبعة الأولى 
 . 2006دار المعرفة الطبعة الأولى  –ديوان حسان بن ثابت الأنصاري تحقيق عبد الله سندة   -8
الألفاظ    -9 أشرف  تفسير  في  الحفاظ  )  –عمدة  الحلبي  بالسمين  المعروف  يوسف  بن  (  756أحمد 

 .  1995تحقيق عبد السلام أحمد التونجي الطبعة الأولى 
المحيط  الق  -10 الفيروزآبادي )  –اموس  المكتبة 831محمد بن يعقوب  أحمد  ( تحقيق محمود مسعود 

 .  2009الطبعة الأولى   –العصرية 
)  –الكشاف   -11 الزمخشري  عمر  بن  الكتب 538محمد  دار  شاهين  السلام  عبد  محمد  تصحيح   )

 .  1995الطبعة الأولى  –العلمية 
 دار صادر بيروت.–( 711جمال الدين ابن منظور ) –لسان العرب  -12
الكتب المصرية ودار الكتب   –سميح عاطف الزين    –معجم تفسير مفردات ألفاظ القرآن الكريم   -13

 .  2007اللبنانية الطبعة الخامسة 
دار الكتب العلمية   –إعداد الدكتور إميل بديع يعقوب    –المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية   -14

 . 1996الطبعة الأولى 
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 . 2008إحياء التراث 
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